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خديجة الشريفة الطاهرة 


كانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومالء ولقد زاد فى 
ثروتها أنها من أسرة غنية عريقة الأصل فى قريش: فهى خديجة بنت 
خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب القرشية الأسدية: 
وأمها فاطمة بنت زائدة العامرية» وقد تزوجت مرتين فى أسر غنية 
أيضاء فقد تزوجت أولاً أبا هالة بن زرارة التميمي» فلما مات تزوجها 
عتيق بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم: ومات أيضا بعد أن ترك 
لها ثروة كبيرة مما جعلها من أوفر أهل مكة غنىء وكانت خديجة تنمى 
أموالها بمعونة بعض ذوى ثقتهاء وتستأجر رجالاً من قريش للعمل فى 
تجارتها .. 

وكانت خديجة فد ردت خطبة الذين خطبوها من كبار قريش: لأنها 
»6 كانت تعتقد أنهم ينظرون إلى مالهاء واعتزمت أن تقف جهدها على 
تنمية ثروتها.. وكائت تحظى باحترام قومها وتقديرهم مما جعلهم 
يلقبونها بالطاهرة.. : 

وكان أبو طالب عم النبكَ وَل رجلاً فقيرا رالَعيَالَ.. فاحب أن يجد 
* اسكسما ين العيهصصي ١١!‏ رزو الى 977 ووم سرع لقنو رخاف 
أنه فى ريعان شبابه ولا غنى له فى هذه المرحلة عن زوجة.. وهذا أمر ‏ ! 


بايا 


9-7 
* يحتاج إلى سعة فى الرزق.. 

حعها نوا طالب حفك اوهو ونان »دواع ومدورسوونه دورق ١‏ 
لخروج تجارتها إلى الشام مع القافلة.. فنادى أبو طالب ابن أخيه 
محمداء وكان يومئذ فى الخامسة والعشرين من عمرهء وقال له: يا ابن 
أخىء أنا رجل لا مال لىء: وقد اشتد الزمان عليناء وقد بلغنى أن خديجة 
استأجرت فلانا ببكرين (جملين) ولسنا نرضى لك بمثل ما أعطته فهل 
لك أن أكلمهاة قوافق محمد» حرج أيق جذالب إليهاال#ضال لها : همل اك 
وابتشودة ١‏ وضوة حرى سحو الاق كيلهها نك ان كاحريع هلان ييكرين: 
ولسنا ترضى لمحمد دون أربعة بكار.. وكانت خديجة تسمع عن محمد 
وأخلاقه وشهرته بين قومه بصفتين من أعظم الصفات التى تتمناها 
قتف وسو رمسو هدوهج سدق نما 2 تكطاذاقه لل اعرف عاونا رس .نيا 
المراة الفاففة الرشيو م مكافة سكس وأشرمه فى فرودق كلها فكان 
جوابها على أبى طالب: لو سألت ذلك لبعيد بغيض فعلناء فكيف وقد 


سانته الحبيب فيج فال ابو منايزق1ل فرحا مسرورًا وحكى. .ب 


له ما حدث وقال له: هذا رزق ساقه الله إليك. 


رحلة التجارة المياركك: 
خرج محمد مع ميسرة غلام خديجة بعد أن أوصاه أعمامه به, وانطلقت 
القافلة إلى الشام.. وهناك فى الشام استطاع محمد بأمانته ومقدرته | 
أن يتاجر بأموال خديجة تجارة أوفر ربحا مما فعل غيره من قبل؛ | 
واستطاع بحلو شمائله وجمال عواطفه أن يكسب محبة ميسرة وإجلاله.. 
فلما آن لهم أن يعودوا اشترى محمد لخديجة من تجارة الشام كل مأ 
رغبت إليه أن يأتيها به. 

|00 
اكه اكه انستعرالا كزين 9ق إلى مجردوفه ووو و قل لاسو 


وانصرف محمد وجاء بعده ميسرة ليروى لسيدته عن محمد ما حعلها 
ظ تتيهر ددا بشخصه وخلقه أكثر وأكثر؛: مما جعلها وهى ١‏ لسيدة التى بلغت ظ 
الأربعين من عمرها وردت من قبل خطبة أعظم قريشا شرفا ونسبا 


- : ا + 
[ 2 1 لين ١ ١‏ اص 3 5 
. 6 و مربي 
ةا : أل 3 : 1ت 5 1 ١‏ 5 1 2 5 


"اتكمنى أن تشزوج بهذا القناب الكزيم ...وكانها أ حمست أن العدر سناقف 
نوها انين علا الشف كن 

الرواج الميارك: 

لم تستطع خديجة أن تكتم ما فى نفسها ناحية محمد فباحت بسرها 
إلى أختها وإلى صديقتها نفيسة بنت منية» وريما أنها كانت تشعر 
ببعض الحرج من هذا الأمروخاصة أنها كانت فى الأربعين من عمرها: 
و تود لش ادرو عب وساف اه ندب فى نفس 
خديجة فأسرعت إلى محمد وقالت له:يا محمد ما يمنعك أن تتزوج؟ 
فقال: ما بيدي ما أتزوج به. قالت: فإن كفيت ذلك ودعيت إلى الجمال 
والمال والشرف والكفاءة ألا تجيب؟ قال: فمن هي؟ قالت نفيسة: 
خديجة. قال: وكيف لي بذلك؟ فأخبرته نفيسة أنها ستكفيه هذا 
لأف ركاه سوه وذسدت الفسهة |الوركده عد ةن ففعووديا ب«طفر عه ظ 
خويينة وزو كلت له 1 كك التتاسة كس كن وزردلت مهمهي كرد 
بن أسد ليزوجها. فقد كان أبوها قد توفى منن فترة» وأصدقها محمد 
عشرين بكرة: وانتقل محمد إلى بيت خديجة ليبدا وإياها صفحة 
جديدة من صفحات الحياة. وأغناه الله سبحانه بها وأصبح فى سعة 
هن لكا ل . 

خديجة ريحانة البيت السعيد: 
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أحبت خديجة محمدأ حبا شديداء فكانت له نعم الزوجة الصالحة:؛ 


00 
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|" اليمكيية لروجدينا: والوتفصده لأحواله. والموافقة لهواه. فكانت حياته معها‎ ٠ 


حياة طمأنينة ودعة ونعمة بفضل مودتها ووفائها .. 

وكان محمد هو الذى يقوم على رعاية أموال خديجة وتنميتها 

هيع حا 

وكانت خديجة قد رأت فى زوجها ميلا إلى التفكر والتأمل 
طكظافت إذا,وا[التفيعرى رهقةة# اانه هنا الله الجو |المقا تب التخالقة لام 
وكيوا ]تور اسوحه زع عد روس لسو شار سن باكر 
النساء لتكون رفيقة نبيه فى هذه المرحلة من مراحل حياته. 
خديجة الأم: 


أكرم الله سبحانه خديجة بأن جعلها أما لأولاد النبى يَلَلِِ فهى 


أم أولاده جميعا عدأ إيراهيم فهو ابن مارية رضى الله عنها. فد رزق 


أ الله خديجة: من رسول الله يَكِةّ بالقاسم وعبد اللهء وزينب ورقية وأم 
كلثوم وفاطمة؛ وشاء الله سبحانه أن يموت القاسم وعبد الله صغيرين.. 
]أ ولقد ترك موتهما فى نفس أبويهما ما يتركه موت الابن من أثر عميق, 
وترك موتهما من غير شك فى نفس خديجة ما جرح أمومتها جرحين 
داميين: فكم كانت تتمنى أن تطول الحياة بابنيها الذكرين ليكونا امتدادا 
| لأبيهماء وخاصة أن الأسمرة العربية فى هذا الوقت كانت تهتم اهتماما 
ناكا ال ناد الذكور . وكان الحرص على إنجناب الذكر يوازى اوور 
على الحياة بل يزيد عليه . . 


0 وعلن الرغم من حب المرب للذكور, فإن خديجة لم تهمل شأن ناته" 5 
أبيهم. مما جعل أهل مكة جميمًا يرغبون فى مصاهئرة محمد والزواج 
فو واتصيوص نظاقه».. 


ا 2-0 
شمال مكة ليقيم فيه؛ ويقضى وفته في العبادة والتفكير فيما حوله من 
مشاهد الكون )لع 2 2 ل 2 20 0 ماين 
| من الزاد الذى تهيئه له خديجة وتبعث به إليه.. وفى بعض الأحيان 
ظ وذات يوم وبينما هو فى الغار جاءه الملك؛ فقال له : اقراً . قال محمد : 
ئئ---ذددذدذد--ب-ب-00 0 1 100001 
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“6 ليه الك و 1 1 1 9 
: ا ب مبتتتبت25 2م . - َ م تت 
١ ١‏ 1 شين ١ ٠‏ د 3 37 كار 
3 0 يي ١‏ << --- - 


قر .قال محمد اما أنا بقارئ! فأحس كأن الملك يجذبه إليه ثم يرسله ّ 
ويقول: : اقراً . قال محمد سآ 


سي جوعب ها سان من 12 نقلي انا وي 
الا هلسرا رج نلارضم» لي 6 


لم جيهب تقش - ل .وخرج الرسول 
كرون السار حتى :إذا كان فى ورسطة التجيل رمسم يصن ةااضو | امنا 
فنظر فإذا هو جبريل يقول: يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل.. " 7 
وأسرع محمد إلى بيته وهو يرتجف كأن به الحمى.. ويقول: رَملُونى ‏ أ 
زَمَُوَنِى فاستقبلته خديجة وهى مشفقة عليه للحالة التى كان عليها . ظ 
سس عو نميا السطافااف اركف رغسالةة عض رفرور8 3 الإقلونا ذهب هزه 
الوح هو الشق ص ,نظازا ز لم روروةةقصوييةةاانتى كانت لكك منة بزأقه 
الجا الى جا سيوع هار ]وهاو احبر و وها لكيه عل 
نفسي.. فقالت خديجة له بيقين واطمئنان: كلا أبشر فوالله لا يخزيك 
انسل قاتطات مين العو سر رسفن الكل 
© (الضعيف).. وتقرى الضيف.. وتعين على نواكب الحق.. ثم قالت له 
ايككاء ابسرياءابن عمرؤن] اتوك ددى اتوي الببوة بيدهاإنى الأرجو 
أن تكون نبى هدنه آلآ ار 
ووقعت كلمات خديجة فى قلب محمد موقعًا بجميلاً خفف عنه بعض 
' ماكان فيه. فأخذته سنة من النوم . 
ظ وأرادت خديجة أن تتأكد من صدق إحساسهاء فاتنطلقت هى ومحمد 
0 
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22 


395 00-3 . 
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كت 


2 الى ابن غفلكها ور بروانوالزبوح امس كان اسيّا تس رضي وهلي 
وكان يكتب الخط العربي وكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن 
5 يكتب. وكان شيخًا قد عمي.. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من 


ص 


بسب ارات ياس ا مودق حك افد ذا 
.»قال ورقة هذ الاهرين [االتيحى واالوسنالة) الذمبخزنه الل هاي 
ااا (شابً قويًا). م7 
قومك. فقال رسول اللهعَكئِة: أو مخرجى هم؟ قال ورقة: نعم: لم يأت 
رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودى: وإن يدركنى يومك أنصرك نصرا 
مؤزرًا . وتوضى ورقة بعد ذلك بقليل. 
وبعد عدة أيام ويينما محمد يمشى سمع صونًا مم السماء فرفع بصره 
فإذا الملك الذى جاءه بحراء قاعد على كرسى بين السماء والآرض,: 
فأسرع محمد يَلِةٍ إلى خديجة وقال زَملُونى رملُونى. ضغطّته خديجة.. / 
وبعد فترة رأت العرق يتصبب منه. قم الرسول وك ونزل عليه قول 0]) 
الله تعالى: 9 يناما ْمك حل قاذ رسي ورب يلور يل ش 
وال 202 2 تمدن سكير وي 5 وليك فصر مير © [ المدثر ]-١‏ / 
فنظرت خديجة إلى زوجها الحبيب نظرة إشفاق وتقدمت إليه فى رفة 
وضراعة: قا كرون ب ذا 9 ل . ماهلت خديجة 
فى شوق ولهف إسلامها له وإيمانها بنبوته. . فكانت خديجة أول خلق ‏ 
الله أسلاماً . 
وكان طبيعيًا أن تسشارع خديجة إلى الإيمان برسول اللهويَلة. وقد جريت ٠‏ 


2 


عل 
بر 
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عليه طوال حياته الأمانة والصدق وعلو النفس وحب البر والرحمة؛ وكانت "7 
ترى بثاقب نظرها أن الله جمع فى محمد يلد خير ما فى طبقات الناس 
من ميزات. 1-١‏ 
وتتابع الوحى بعد ذلك على رسول الله مَقِلْدِ وأرادت خديجة أن تمتحن 
برهان الوحى لتزداد إيمانًا ويقينًا فقالت لرسول الله: يا ابن عم أتستطي 
أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك5 قال: نعم. قالت: فإذا 
كاقاك ه اهبرض مهاوه جيرناناكنايه!|لنساة كم كارع رصمو كد الريك 
الله لخديجة: يا خديجة؛ هذا جبريل قد جاءني. قالت: قم يا ابن عم 
فاجلس على فخذى اليسرى. فقام رسول اللهيَكلِِ فجلس عليها . قالت: هل 
تراه؟ قال: نعم. قالت: فتحول فاجلس على فخذي اليمنى.فتحول رسول 
الله يك فجلس على فخذها اليمنى. فقالت: هل تراهة قال: ذعم . قالت: 
فتحول فاجلس فى حجرى. فتحول رسول الله يك فجلس فى حجرها. 
قالت: هل تراه؟ قال: نعم . 


1 هحشرت حديجة لفاك ختازها روسو اللماولوجالين:هي جره« ثم 
قالت له: هل تراهة قال: لا . قالت: يا ابن عم: اثبت وأبشر فوالله إنه لملك 
وما هذا بشيطان. ظ 

وكان لإيمان خديجة أعظم الآثر فى نفس رسول الله يل فكانت وزير 
صدق له؛ وخفف الله عن رسوله بهاء فكان لا يسمع شينًا مما يكرهه من 
رد عليه وتكذيب له فيحزنه ذلك إلا فرج الله عنه بها إذا رجع إليها: 
تثبته وتخمّف عليه وتصدقه وتهون أمر الناس.. 

ويروى أن رجلاً اسمه عفيف البجلي قدم مكة فى تجارة له أول بعثة 
انسل لاوا بعلو لمكاو روسب الماك وقوا رةه ضح خبيفوا نا كيم 
زاك الى الو« الككيد واس طلمت! شه :قار تعميت )| ذا اقول رشفاف الكقل دنا 
من الكعبة فرفع رأسه إلى السماء فنظر ثم استقبل الكعبة قائمًا مستقبلهاء 


5" 

ف 5 

7 
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إذ جاء غلام حتى قام عن يمينه. ثم يلبث إلا يسيرًا حتى جاءت امرأة 
فقامت خلفهماء ثم ركع الشاب فركع الغلام؛ وركعت المرأة؛ ثم رفع الشاب 


الغلام ساجدً وكرت لكر هزه سدس را مياسن إني أرى أمرًا عظيمًا! 2" «(ث 
فقال العباس: أمر عظيم. هل تدري من هذا الشاب؟ قلت: :لا ما أدري. ظ 
قال :ذا مجحب ,يزنيويلوالله بن عبد ١المظلب‏ ين أحى ١‏ هل تددرى فتن هذا ' 
الغلام5 قلت: لا ما أدزي. قال: علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن أخي. 
هل تدري من هذه المرأة؟ قلت: لا ما أدري. قال: هذه خديجة بنت خويلد 


| 
واكم وروع ساد دو رهدك ا الووافريزكيي: لق الخ يسلاب راكد ور 


زوجة ابن أخى هنا إن اب لكلى هذا الذي تر ى'حدثنا أن ربه رب السماوات ٠‏ 
والأرض أمره بهذا الدين الذي هو عليه: فهو عليه. ولا والله ما علمت على 1 


+ 
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يجة مع الرسول يلك فى شعب أبى طالب 
26 أحاطوا بمحمدء وكتبوا جايس به على جدار 
بعك كسام يدياه , نوها إلا بادروه فاشتروه. حتى بلغ اللجهد 
22 
بإمكانها ألا تفعلء ولكنها لم تترك الرسول جَلِلةِ وعشيرته والمسلمين يعانون 
التروقة الامعناظه يكسم ..وحاولت يكل الطرق والوساكل أن 
قوس من كن هنذا الحصارء فكانت تأمر ابن أخيها حكيم بن حزام أن 
ومسي افاافيتها ووسي اد انر 00 
حتى إنها أنفقت جزءًا كبيرا من مالها خلال هذه الفترة. .فما أعظم وفاء 
السيدة خديجة التى شاركت رسول الله َيِل 59 0000 
أعظم بشرى: 
«أأصم وكان لهذه المواقف العظيمة للسيدة خديجة أن تيشر بيذ إويعطيوة . 
ظ ناها كل م ب 7 5 وك رسول الله 4 ويه م أتانى جبريل فقال : 


هذه خديجة أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أوشراب فإذا هي || 
أتتك فاقراً عليها السلام من ريها ومني ويشرها ببيت في الجنة 
من قصب لا صخب فيه ولا نصب». (متفق عليه) 

ومن كرامتها عليه مَلِِةٍ أنه لم يتزوج امرأة قبلها وجاءه منها عدة أولاد 
ولم يتزوج عليها قط ولا تسرى إلى أن قضت نحبها. ظ 

وقال على بن أبى طالب: سمعت رسول الله وَل يقول: "خير نسائتها 
خديجة بنت خويلد» وخير نسائها مريم بنت عمرات' (متفقعليه). 
وروى عن رسول الله يَكِةٍ أنه قال: "خير نساء العالمين مريم وآسية 
وخديجة بنت خويلد وفاطمة . ظ 

وهى ممن كمل من النساءء؛ وكانت عاقلة جليلة دينة مصونة كريمة من 
أهل الجنة وكان النبى كَل يثتنى عليها ويفضلها على سائر أمهات 
المومعيرن وبال في تعظييعها بتحييه إن حلاقافلة كانت حصول يملا بعرت يين 
أقي قدا ختووت من حروويظة ‏ مواكفرة نكر الفبى كلك لوا .+ ظ 
قالت عائشةكان رسول الله يلِةِ لا يكاد يخرج من البيت حتى يذكر ]| 
الوريددة#دبوت بر هلي قز ااتكوما ريومًا سنا لاهن ركشن كرت 1 
فقلت: هل كانت إلا عجورًا قد أخلف الله لك خيرًا منها . قالت: فغضب ل 
حتى اهترز طق :5779 /1الل الدضيعز قم ناا لاواالله منا أخلف الللة:لى . 
خيرا منها لقد آمنت إذ كفر الناس: وصدقتنى الكل لقان وواسى ” 
بمالها إذ حرمنى الناسء ورزقنى الله عز وجل أولادها إذ حرمنى أولاد 
النساء:قالت :«فقات يزعي ل النسى لا المكرّها بسوء أيدًا. 08 
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فراق وحزن ووفاء: ظ 1 
وضي رمضان من العام العاشر من بعثة النبى كَِةِ وقبل الهجرة بثلاث |70 
سنوات توفيت خديجة وهى إذ ذاك فى الخامسة والستين من عمرها؛ ., 
مسطتنات زميجها اتفنتضرة إلى لعي ابجيقلةةااحي]) بلحس ياد 
كل وللاسلام: وكانت قد أمضت مع النبى يَكهِ رحلة طويلة من العمر ا 
امتدت خممًا وعشرين سنة؛ ؤهى فترة من أعظم فترات حياة الرسول 03 ' 
يلد فكانت تحن عليه ساعة قلقه؛ وتؤازره فى أحرج أوقاته, وتعينه ١‏ 
على إبلاغ رسالته؛ وتشاركه فى مغارم الجهاد المرء وتواسيه بنفسها 7 
ومالها.. ولكل هذا حزن عليها النبى بَكَئِةِ حزنًا بالعًا.. 
ا ودفنت رضى الله عنها بالحجونء ونزل رسول الوك في حفرتهاء ولم 0١)‏ 
1 , 5 يومئن سنّة الجنازة الصلاة عليهاء وكانت وفاتها فى العام الذى 
#أر توفى فيه أبو طالب عم النبىيَة. فاجتمعت على النبى الكريمكلة 
مصيبقاقأوالقتعن حرنه وليك سمى السيلميية هيز ا الكام هاه الحرن: 
وبلغ من وفاء الرسول جَلِْةِ لها بعد وفاتها أنه ريما ذيح الشاة يقطعها 
أعضاء ثم يبعثها"إلى تقال هد يجنيؤوكل يكرا أختها هالة بنت 
خويلد ويقربها من مجلسه إذا قدمت عليه.. 


وكان أى شىء يذكره بخديجة يبعث فى نفسه أثرا عظيما ما بعده أثر: 


ع د حها 


0. 


فقد حدث أن خديجة لما زوجت ابنتها زينب لابن أختها أبى العاص 
ابن الربيع. أهدت لزينب قلادة جميلة ثمينة هدية عرسها. وظل أبو 
العاص على كفره سحل قافخ »غتروة بدي اسرد« المسلوتون فى قا 
الغزوق كار سسايه روس عرق ا ورروز سي ات مهو لكتاهوووز الس التسطلمين 
لتفك بها أسر زوجهاء فلما رأى النبىيكِةِ القلادة عرفهاء فرق قلبه |( 
وتذكر خديجة. وطلب من المسلمين أن يفكوا أسر أبى العاص وأن 
يردوا لزينب قلادتها .. 

5 فرضى الله عن خديجة أم المؤمنين» وزوجة النبى الكريم عله . 


تمثّل سيرة مختصرة , وسهلة » ومبسطة لنساء النبى عل فَهْنَ الصفوة 

من النساء , لأنهن عشن فى كنف الرسول الكريم يله وتربتين على الوحى 
الإلهى » المُنزّل على قلب النبى يَلكدْمٌ »وذلك لتتعرف البنات على أمهاتهن 
أمهات المؤمنين » ولتتخذن منهن قدوة حسنة , فى كل ما تميزت به كل واحدة 
منهن ‏ وكلهن آثرن الله والدار الآخرة على زينة الحياة الدنياء فرضين برضاه 


من الكفاف . 

وقد شملت السلسلة : 
١‏ - خديجة بنت خويلد. ؟ - سودة بنت زمعة . 

*-عائشة بذ بنت أبى بكر. 4 - حفصة بنت عمر . 

8ك ريكب يقت كزمة. 5- أم سلمة هند بنت أبى أمية . 
لاسدؤيقي يقت جطن. - جِويْريّة بنت الحارث . 
4 -صفية بنت حيى. ١ ٠‏ - أم حبيبة رملة بنت أبى سفيان : 
-١‏ ميمونة بنت الحارث. 5 -مارية بنت شمعون . 


والله نسأل أن ينفع به أبناء أمتنا الإسلامية . 
وهو الهادى . والموفق إلى صراطه المستقيم ٠‏ 
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